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المراقب الذي يحتل موقعاً بعيداً، أن ي	رى الشخص	يات، ولكن	ه لا للراوي 
ن	ه م	ن  يستطيع أن يسمع م	ا تقول	ه بس	بب ه	ذه المس	افة، وه	ذا الموق	ع يمكِّ

 .تقديم نظرة عامة للمشهد كله

أما م	ا يخ	ص مس	توى الزم	ان، في	رى أوسبنس	كي أن	ه عل	ى النح	و نفس	ه ال	ذي  
أيضاً تحديد موقع	ه الزم	اني، م	ن خ	لال  يمكن فيه تثبيت موقع الراوي المكاني، يمكن

  :)1(حالتين
أن ي		نظّم ال		راوي تت		ابع الأح		داث الزماني		ة، م		ن خ		لال موق		ع إح		دى : الأول""ى

الشخصيات، فيستعير المشهد الزماني من الشخصية، أو م	ن الشخص	يات 
الواح	دة تل	و الأخ	رى، وبه	ذا يتط		ابق زمن	ه م	ع التوقي	ت ال	ذاتي للأح		داث 

امن وجه		ة نظ		ر ال		راوي الزماني		ة بوجه		ة نظ		ر فتت		ز. لتل		ك الشخص		يات
الشخص		ية، فيب		دو كأن		ه تبن		ى زمنه		ا الحاض		ر، وبه		ذا تك		ون وجه		ة نظ		ر 
ال		راوي، ووجه		ة نظ		ر الشخص		ية، داخليت		ين ف		ي الس		رد عل		ى المس		توى 
الزم		اني، ذل		ك أن ال		راوي ينظ		ر م		ن داخ		ل الحي		اة الت		ي يص		فها، ويقب		ل 

  .ها المحدودة بما سيأتيبمحدداتها المرتبطة بجهل الشخصية أو معرفت
أن يستخدم زمنه التأليفي الخاص به، الذي قد لا يتط	ابق م	ع الإحس	اس : الثانية

فتك		ون نظرت		ه خارجي		ة ع		ن . ب		الزمن الف		ردي عن		د أي م		ن الشخص		يات
السرد الجاري، فهو يعرف ما لا تستطيع الشخصيات أن تعرفه، ذلك أن	ه 

ني				اً نظ				رة يق				ف خ				ارج شخص				ياته، وف				ي داخ				ل زمن				ه الخ				اص، متب
  .استرجاعية، وعائداً بنظره من مستقبله إلى حاضر الشخصيات
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لدراس	ة وجه	ة ) المستوى النفس	ي(في البدء لا بد أن نشير إلى أن تبني مفهوم  

النظر لدى أوسبنسكي، يختلف بش	كل ع	ام ع	ن الدراس	ات الكثي	رة الت	ي تبن	ت التحلي	ل 
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فسي منهج	اً لق	راءة الف	ن والأدب، فه	ذه الدراس	ات كم	ا ه	و معل	وم ق	د توجه	ت نح	و الن
المبدع، وركزت في حياته، واتخذت من نصوص	ه الإبداعي	ة وثيق	ة لتحلي	ل شخص	يته 
والإفصاح عن انفعالاته، وعقده، ورغباته المكبوتة، الناتجة من الألم والحرمان، وعن 

واتفقت على أن الفن، . )1(خيرته الإبداعيةالظروف المحيطة التي أسهمت في تكوين ذ
والكتابة، والأعمال الإبداعية بشكل عام، هي تنفيس المبدع عن مكبوتاته المختزنة في 
اللاش	عور، وبأنه	ا الع		اكس للأفك	ار الكامن	ة ووس		يلة م	ن وس	ائل التعبي		ر للتخفي	ف م		ن 

  .)2(الضغوطات
أما أوسبنسكي فق	د رك	ز ف	ي ال	نص الإب	داعي نفس	ه، منص	رفاً إل	ى البح	ث ف	ي  

بك	ل م	ا يحتوي	ه (اختيارات البناء السردي التي يلجأ إليها المؤل	ف ليق	دم ع	الم الرواي	ة 
، والوس		ائل المح		ددة للتعبي		ر ع		ن وجه		ة )م		ن شخص		يات، وأح		داث، وأفك		ار، وغيره		ا

أن وجهة النظر المتبناة في السرد قد تكون  مبيناً كما أسلفنا،. النظر على هذا المستوى
ذاتية، أو موضوعية، مشدداً على أهمية الحالة الأولى، في إطار التعبير عن المستوى 

. )3(النفس		ي، بوص		فها الحال		ة الت		ي تعتم		د الكش		ف ع		ن ال		وعي ال		داخلي للف		رد وإدراك		ه
كم	ا ي	رى  - إن المه	م  فالمهم لدى أوسبنسكي ليست الأح	داث الت	ي ي	تم نقله	ا، ب	لووفقاً لهذا 

 ً ، ه	ل ت	رد )4(هو الكيفية التي يطلعنا السارد من خلالها عل	ى تل	ك الأح	داث - تودوروف أيضا
  .من خلال وعي الشخصيات؟ أم بشكل بانورامي من خلال راوٍ يصف ما يراه فقط؟

وبالنظر إلى الرواية المتعددة الأص	وات بش	كل ع	ام، ف	إن م	ا يميزه	ا ويمنحه	ا  
ئية كما هو معلوم، هو انعدام المركزية، وجنوحها نح	و التعددي	ة ف	ي خصوصيتها البنا

مراكز القول الس	ردي، ل	ذا فه	ي تعتم	د عل	ى تع	دد مس	تويات ال	وعي المس	تقلة، وعل	ى 
تعددي		ة المتكلم		ين ال		ذين يص		وغون تعبي		راتهم الخاص		ة به		م، فينطق		ون م		ن منطل		ق 

و ذاك، فينعدم بهذا وجود علاقتهم بموضوع الكلام، ومن منطلق رؤيتهم لهذا الجانب أ
راوٍ يحتك		ر الك		لام لنفس		ه، أو يك		ون ل		ه وح		ده ح		ق الس		رد، وتق		ديم الآخ		رين، أو ح		ق 

فالراوي فيها لا يحتفظ بمنظوره، ووعي	ه الخ	اص، أو أحكام	ه . امتلاك المعرفة الكلية
الشخصية، بل يقدّم منظور الشخصيات ووعيها ال	ذاتي، ف	لا ن	رى أمامن	ا الشخص	يات 

لذا لا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام واقع . بل نرى الكيفية التي تعي بها ذاتهاكيف تبدو، 
الشخص		يات، وإنم		ا أم		ام الوظيف		ة الخالص		ة ل		وعي ه		ذا الواق		ع م		ن قب		ل الشخص		يات 
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نفسها، فتتعدد بهذا مستويات، وأشكال الوعي المستقلة، الت	ي تق	ف عل	ى ق	دم المس	اواة 
مس		تويات الس		رد الخ		ارجي ف		ي بنيته		ا،  وبه		ذا ينتف		ي أو يق		ل ظه		ور. )1(م		ع بعض		ها

  .وتهيمن بدلاً عنه أشكال المنظور الذاتي المعبر عن وجهات نظر متعددة
وهذا التركيز على عالم الشخصية الداخلي، والافصاح عن الأفكار والمشاعر،  

والتعبير عن المكامن الداخلية لها من دون وساطة، يجعل هذا النوع م	ن الرواي	ات ذا 
ية ف			ي الأس			اس، لكونه			ا أكث			ر التص			اقاً بالكش			ف ع			ن ال			وعي ال			داخلي طبيع			ة نفس			

التي نجد حضورها الكامل يتجلى واضحاً، وبوس	ائل عدي	دة، س	واء م	ن ) الشخصية(لـ
ف	ي  )2(-الأن	ا كمش	ارك-خلال حضور أكثر من شخصية تؤدي دور الراوي المش	ارك 

رد؛ أو م		ن خ		لال الأح		داث، تش		غل ك		ل منه		ا حي		زاً واض		حاً ومس		تقلاً م		ن مس		احة الس		
حض		ور مس		تويات وع		ي متع		ددة، يق		وم بتس		ليط الأض		واء عليه		ا، راوٍ تك		ون مهمت		ه 

ل		ذا ف		إن اش		تراطات ه		ذا المس		توى . الكش		ف ع		ن تفاص		يل وع		ي الشخص		ية وإدراكه		ا
  .تتجلى صورتها الحقيقية في الرواية المتعددة الأصوات

ل أبع	اد التعددي	ة ويتمظهر هذا واضحاً في نم	اذج الرواي	ة العراقي	ة، الت	ي تحم	 
ففيما يخص ميدان بحثنا هن	ا ف	ي إط	ار ه	ذا المس	توى، وف	ي ظ	ل . الصوتية وملامحها

المعطي				ات الت				ي ق				دمها أوسبنس				كي، فيم				ا يتعل				ق بجان				ب وجه				ة النظ				ر الذاتي				ة، 
الذي يحيلنا إلى تقس	يم توماشفس	كي –والموضوعية، الخاصة بكشف المستوى النفسي 

الروايات جميعها تلتزم أسس التعدد الصوتي، فتقدّم م	ن نجد أن هذه  -)3(لأنواع السرد
وجه		ة نظ		ر ذاتي		ة، أم		ا م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات المش		اركة ف		ي الأح		داث، أو م		ن 
خلال سرد الراوي المتغلغل في وع	ي الشخص	ية، ال	ذي يك	ون خ	ارج اللعب	ة الس	ردية 

  .التي تمارسها الشخصيات
ولك		ن ه		ذا لا يعن		ي البت		ة انع		دام حض		ور وجه		ة النظ		ر الموض		وعية، والرؤي		ة  

م			ة لأح			داث الرواي			ة بص			وتها، لا  الخارجي			ة، ذل			ك أن الشخص			يات الس			اردة، والمقدِّ
يقتصر سردها على عرض أفكارها، وانطباعاتها، بمعزل عن محيطها، بما يتمثل من 
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ذا تتبن		ى ه		ذه الشخص		يات شخص		يات مش		اركة، بوص		فها ج		زءاً م		ن ع		الم الرواي		ة، ل		
مواق		ف م		ن الشخص		يات الأخ		رى، وتس		هم ب		ذلك ف		ي تق		ديمها، فتك		ون رؤيته		ا لنفس		ها 
ذاتية، وبرؤية داخلية، لأنها تفصح م	ن خلاله	ا ع	ن مش	اعرها ومكبوتاته	ا وأفكاره	ا، 
لكنه		ا ف		ي تق		ديمها للشخص		يات الأخ		رى لا يمكنه		ا اخت		راق أفكاره		ا والتعبي		ر ع			ن 

قديمها ووصفها على وصف السلوك الخ	ارجي، ونق	ل أقواله	ا، دواخلها، فتقتصر في ت
  .والحكم عليها أحياناً، وتقويمها

ولو تفحص	نا الرواي	ات الت	ي ب	ين ي	دي الدراس	ة، لوج	دنا أن معظمه	ا تق	دّم م	ن  
خلال الشخصيات نفسها، من دون وساطة من الراوي، وهو م	ا يمنحه	ا مس	احة أكب	ر 

ش		ر ع		ن تفاص		يل وعيه		ا ال		داخلي المتمث		ل م		ن الحري		ة ف		ي أن تكش		ف لن		ا بش		كل مبا
وتتمث		ل ه		ذه الظ		اهرة ف		ي أرب		ع عش		رة رواي		ة م		ن مجم		وع . بمش		اعرها وأفكاره		ا

) عالي	ة مم	دوح(ومنه	ا تحدي	داً رواي	ات . الروايات لدينا، والبالغ سبعاً وعشرين رواية
كم	ا ه	و -، إذ يعتم	د ه	ذا الن	وع م	ن الرواي	ات )تي	ار وع	ي(التي تمت	از بأنه	ا رواي	ات 

، )1(على تقديم الجوانب الذهنية للشخصيات، والكشف عن الكيان النفسي لها -عروفم
يحتوي مضمونها الجوهري على وعي شخصية أو أكثر؛ أي أن الوعي المصور "لذا 

  .)2("يخدمنا بوصفه شاشة تعرض عليها المادة في هذه الروايات
ومن الجدير بالذكر أن جميع الروايات التي بين يدينا، وتحمل ملامح أو أبع	اد  

تعدد الأصوات، تمتاز بأنها روايات تي	ار وع	ي، يعتم	د تق	ديم عوالمه	ا عل	ى الجوان	ب 
مت من خلال سرد الشخصيات  الذهنية للشخصيات، ووصف وعيها الداخلي، سواء قدِّ

رجي بضمير الغائب، الذي يك	ون حض	وره بضمير المتكلم، أو من خلال الراوي الخا
م الأح	داث والتص	ورات م		ن خ	لال وعيه		ا  مقترن	اً ومن	دمجاً بحض		ور الشخص	ية، فيق		دِّ

  .ووجهة نظرها
تت		ولى ) الول		ع، والغلام		ة، والمحبوب		ات، والتش		هي، وغ		رام براغم		اتي(فف		ي  

 الشخص	يات تق		ديم الس		رد بض		مير الم		تكلم، فتب		رز وجه		ة النظ		ر النفس		ية عب		ر المك		ون
المعرف		ي ال		داخلي للشخص		ية، لتعب		ر ع		ن الانفع		الات الذاتي		ة، والأفك		ار، والإدراك		ات 
الحس		ية له		ا بش		كل مباش		ر، فالكاتب		ة تم		نح شخص		ياتها أص		واتها المس		تقلة، وحريته		ا 
المطلقة للتعبير عن وجهة نظرها عل	ى جمي	ع المس	تويات، بعي	داً ع	ن أي وج	ود ل	راوٍ 

  .خليةوسيط يتم من خلاله كشف مكامنها الدا
ويج	د المتلق		ي نفس		ه أم		ام الع		الم ال	داخلي للشخص		يات، الت		ي تكش		ف اختلاجاته		ا 
النفسية، وأفكارها، ومشاعرها، فتكون رؤيتها لنفسها داخلية، ف	ي ح	ين تك	ون رؤيته	ا 
خارجية لسائر الشخصيات، إذ تكتفي بوصف السلوك الخارجي لها، أو الاعتماد على 
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انت	ابني "، إذ يق	ول ن	ادر )المحبوب	ات(ذا المث	ال م	ن التخمين في ذلك أحياناً، كما في ه
خوف شديد لمّا وقع نظر شرطي الأمن الفرنسي في مط	ار ش	ارل ديغ	ول عل	ى مل	ف 

خ	وف يش	به الأس	يد، ق	ادر عل	ى ح	رق جل	دي . أص	بت ب	الهلع. أوراقي الكندية المؤقتة
فالتص		ق ... لازمن		ي ط		وال س		ني عم		ري. وقلب		ي م		ن دون أن ينبع		ث من		ي أي دخ		ان

كن	ت . أكاد أه	وي فأتمس	ك بالح	اجز الخش	بي أم	امي... ضنا ببعض وبدونا كتوأمينبع
أدري في النهاية أن دمي سيكون وفياً وأنا أدفعه بعيداً، متستراً عليه كذنب أو كعاهة؛ 

وأقف في المؤخرة والآخرون يح	دقون ف	يّ بص	ورة غامض	ة، ف	لا أع	ود . الدم العربي
ب	دا الأم	ر عبثي	اً ... لشرطي في عيني كاش	فاً قلق	ينظر ا. أحب نيتي الطيبة تجاه الغير

نظرات		ه كان		ت ... ومض		حكاً وأن		ا أح		اول تص		نيف نظ		رات الش		رطي؛ كان		ت متكب		رة
  .)1("مجهزة بمكبرات تضعني على شاشة عملاقة، تزيد من حجمي آلاف المرات

ذات التبئي		ر، وحام		ل وجه		ة النظ		ر، (ويلاح		ظ ف		ي ه		ذا المث		ال تط		ابق المبئ		ر  
، )3()موضوع التبئير المقدّم م	ن منظ	ور المبئ	ر(مع المبأر  )2()حاكمة للتبئيروالبؤرة ال

فن		ادر هن		ا ه		و ذات التبئي		ر وموض		وعه ف		ي الوق		ت نفس		ه، وه		ذا يجع		ل ال		نص ممتلئ		اً 
بالانفعالات والتجارب الذاتية، ليعكس وجهة نظره النفسية، ويكشف الصراع ال	داخلي 

الش	رطي، / تارةً، وتجاه الآخ	ر الغرب	يمن خلال تجلي اضطراب مشاعره تجاه نفسه 
  .تارة أخرى

أن تكون الشخصيات في الرواية هي ذات التبئير وموضوعها –وهذه الظاهرة  
نجدها في جميع روايات الكاتبة، وفي معظم الروايات الأخرى الت	ي  -في الوقت عينه

ينتقل  يتم تقديم السرد فيها من خلال مدركات وعي الشخصيات المشاركة وسردها، إذ
  .إلى داخل الشخصية) بين الشخصيات(الصراع في هذه الروايات من الخارج 

أم	ين هاش	م بيط	ار، (، تتآزر الأصوات السردية المستقلة )الشماعية(فمثلاً في  
، ف		ي تق		ديم ع		الم مك		تظ )وص		فية، وأس		عد س		عيد فرح		ان، والس		ويركي، وعم		ار الش		يخ

. ي ظ	ل فوض	ى التح	ولات السياس	يةبالكشف عن التحولات النفسية، واضطراباتها، ف	
فضلاً عن هذا فإن تعدد مستويات الوعي، يعزز من تقديم الشخصيات لنفسها ولغيرها 
بش		كل مباش		ر، وه		و م		ايحقق تع		دداً ف		ي وجه		ات النظ		ر النفس		ية، لاس		يمّا ح		ين يك		ون 
التعبير من خلال اس	تخدام تقني	ة تي	ار ال	وعي، الت	ي تك	ون أفض	ل وس	يلة للكش	ف ع	ن 

خص		يات، ومش		اعرها، وانفعالاته		ا بتعبيراته		ا الخاص		ة، فتك		ون ه		ي ذات أفك		ار الش
التبئير وموضوعه ف	ي الوق	ت عين	ه، كم	ا نج	د ف	ي ه	ذا ال	نص ال	ذي يعب	ر ع	ن الت	أزم 
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أحتمي بالزوايا في آخر الليل، أفك	ر "النفسي للشخصية، وإحساسها بالخوف والضياع 
راه س	يفعل مخت	ار المحل	ة في الشتاء الذي يخفف هجومه على جسدي النحيف، م	اذا ت	

ح		ين يق		رأ الرس		الة؟ أن		ا ب		أمس الحاج		ة إل		ى ع		لاج مكث		ف يرحمن		ي م		ن الس		قوط ب		ين 
أخاف الذهاب ثانية إلي	ه، فكي	ف إذا أراد أن ... ساعات من الجنون وساعات من العقل

يس				اعدني أو يح				اورني وأن				ا معج				ون بخ				وف عظ				يم إذا م				ا تك				رر جن				وني ف				ي 
وكان الصدى الذي أسمعه داخ	ل رأس	ي يس	اعدني  عدت إلى تكرار اسمي،...حضرته

أن	ا أم	ين هاش	م بيط	ار، اس	مي أم	ين، : على حماية نفسي من السقوط ف	ي لج	ة الجن	ون
واسم أبي هاش	م، وج	دّي ه	و بيط	ار، وأن	ا مؤل	ف كت	ب وأم	ين س	ر الح	زب الش	يوعي 

 ً   .)1("الجدران تراقبني وربما كانت تضحك مني. اسمي أمين، أمين، أمين.. سابقا
كذلك الحال في الروايات جميعها، التي من ه	ذا الن	وع، إذ تنع	دم فيه	ا هيمن	ة و 

وجهة نظر نفس	ية معين	ة، وتتع	دد مس	تويات وأش	كال التعبي	ر ع	ن ال	نفس الداخلي	ة ف	ي 
أكثر من موقع سردي، داخل كل منها، وتمتلك كل شخصية مساحتها الكاملة ف	ي بني	ة 

كل مباش		ر، ولتكش		ف أبع		اد ال		نفس الس		رد، لتعب		ر فيه		ا ع		ن أفكاره		ا ومش		اعرها بش		
الداخلية لها، فتعمل بهذا على ترسيخ الفكرة المقدَّمة، وهو ما دفع باتجاه إغن	اء وجه	ة 
النظر ضمن هذا المستوى، وفي إط	ار ه	ذا الن	وع م	ن الرواي	ات الت	ي تعتم	د التعددي	ة 

  .داخليال -عنصراً جوهرياً رئيساً، ودفع بالصراع إلى أبعد مدياته في إطاره النفسي
، )نزول		ه وخ		يط الش		يطان(ونج		د ه		ذا متجلي		اً أيض		اً ف		ي رواي		ة س		مير نق		اش  

للطفي		ة ال		دليمي، ) س		يدات زح		ل(لابتس		ام عب		د الله، و) -ب		ين النه		رين–ميس		وبوتاميا (و
ع	ين (لعبد الخ	الق الرك	ابي، و) سابع أيام الخلق(لسعد محمد رحيم، و) غسق الكراكي(و

الس		رد المتع		ددة ف		ي الأخي		رة، ف		ي الكش		ف ع		ن  إذ تس		هم وس		ائل. لنص		يف فل		ك) ال		دود
) اس	كندر(الأعماق الداخلية للشخصيات، فالسرد بضمير الم	تكلم ال	ذي يتخ	ذه ك	ل م	ن 

، تجع	ل المتلق	ي عل	ى تم	اس مباش	ر )روضان(و) ثامر(، فضلاً عن مذكرات )داود(و
ب		النفس الداخلي		ة لك		ل شخص		ية، م		ن خ		لال مش		اركتها تق		ديم عوالمه		ا بطريق		ة س		ردها 

لمباشر، وتبئيرها للمواقف والأحداث من خلال وجهة نظره	ا، وس	عيها نح	و الكش	ف ا
عن أدق تفاصيل خلج	ات ال	نفس الداخلي	ة له	ا، م	ن دون وس	اطة أو رت	وش، كم	ا نج	د 

وت	دحرج ال	رأس ) الله أكب	ر(قبل صيحة "، وهو لدى مختطفيه )اسكندر(مثلاً في سرد 
ل	ي قط	رة واح	دة أتب	اهى به	ا أم	ام الأول على الأرض نشف دمي وتبخر حيث لم تبق 

) انس	حنت روح	ي(دخلت في حالة تش	به الإغم	اء ... نفسي بأني لست ميتاً من الخوف
ك		أن أم		ي خرج		ت م		ن جس		دي تلقف		ت ي		دي أن		ا الطف		ل ... لا أن		ا غائ		ب ولا أن		ا موج		ود

خارج الدنيا كي لا أرى ما يجري لغيري وما سيحص	ل ... المذعور وهربت بي بعيداً 
وارتط	م ال	رأس الثال	ث ب	الأرض ث	م ت	دحرج وانكف		ا ) الله أكب	ر(ة الثالث	ة الص	يح... ل	ي
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على خده الأيمن، صارت عيناه بعيني اليسرى مباشرة وكأنه ابتسم بتواطؤ من كشف 
سري وهو يرى الخرقة السوداء مرفوعة قليلاً عن عيني اليسرى، لا يدري طبعاً بأن 

فانزاح قليلاً من العصابة السوداء  )دوختنا كلب ابن الكلب(أحدهم صفعني وهو يقول 
وهن		ا نج		د أن الحق		ائق والوق		ائع والأح		داث تق		دم م		ن . )1("المش		دودة بق		وة ح		ول عين		ي

خلال مدركات الشخصية نفسها، وانطباعاتها، وليس بوصفها وقائع مستقلة عن الذات 
  .المدركة

لحن		ون مجي		د، الت		ي تتع		دد فيه		ا مراك		ز الق		ول ) المنعط		ف(وك		ذلك الح		ال ف		ي 
، فتكش	ف )البدوي، وسليم ناصر، والراوي، وشاكر عبد المجي	د(السردي للشخصيات 

عن مكامنها الداخلية بشكل مباشر، من وجهة نظر ذاتية، وتقدّم الشخص	يات الأخ	رى 
، )س	ليم ناص	ر(من وجهة نظ	ر موض	وعية، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال ال	ذي يتض	من س	رد 

ف أع	رف اس	مه فيم	ا بع	د، عطفت بص	ري نح	وه، فراعن	ي أن يك	ون له	ذا ال	ذي س	و"
وك		دت أطلق		ه علي		ه، ش		بها بص		ديقي ذاك بص		ورة لا تص		دق ويحم		ل ف		ي الوق		ت عين		ه 

وهكذا كان طال	ب ه	ذا يحم	ل اس	م ص	ديقي طال	ب ذاك ول	يس بينهم	ا م	ن . اسمه أيضا
. فرق سوى أن ذلك أكلته حرب، بينما لم تضرس من هذا سوى ذراعه اليمن	ى ح	رب

... ن الم	دورتان، والس	منة المفرط	ة والط	ول المتوس	طالعين	ا.. أما الصورة فه	ي ذاته	ا
حقاً ما كان شيء يستطيع أن ينسيني ذلك الص	ديق الأثي	ر، أم	ا وق	د ح	لّ ج	واري ه	ذا 

... الذي تكاد جلّ صفاته تنطبق عليه، فقد شعرت أنني مع	ه، أو ه	و مع	ي ف	ي الرحل	ة
  .)2())"بسرمارا((كان هو الآخر حلم 

، ف	الرواة الثلاث	ة )شلومو الكردي وأنا والزمن( في إلاّ أن الأمر قد يختلف قليلاً 
) ش			لومو(يتض			افرون جميع			اً لس			رد حكاي			ة ) ش			لومو، وص			ديقه ال			راوي، وال			زمن(

. وعائلت		ه، ومعان		اتهم ف		ي ظ		ل م		ا يتعل		ق بأزم		ة المص		ير، وص		راع الهوي		ة اليهودي		ة
لأن	ه ويتصارع الرواة على سلطة السرد، فيظن كل منهم أنه الأجدر بس	رد الأح	داث، 

الأكثر دراية بمعرفة بواطن الأشخاص والقدرة على الكشف عنها، كما في هذا النص 
إني أنا الشاهد وأنا التاريخ وأنا الأحق بسرد "انبرى الزمن سباّقاً ومباهياً "من الرواية 

بل أنا أعرف منك بخبايا نفوس الناس، وبص	ياغة : واعترض الراوي يقول" الأحداث
وأنا اقتحم أفكار الشخصيات ومشاعرها، فأق	دمها . ولست بموثق إني فنان... الأحداث

ش		لومو الك		ردي فأن		ا بط		ل ... ق		ال" ب		ل الفض		ل كل		ه يرج		ع ل		ي. "للق		ارئ وليم		ة ش		هية
... وطال بينن	ا الج	دل... اختصمنا... قد عشتها بمشاعري وبوجداني وأفكاري. القصة
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ووق	ائع ص	بلاخ ك	ل ف	ي  حتى اتفقنا أخيراً عل	ى أن يش	ترك الثلاث	ة ف	ي رواي	ة أح	داث
  .)1("دوره، ومن منطلق رؤياه

يق		دمون الأح		داث، ولك		ن ) ال		زمن(، و)ال		راوي(، وص		ديقه )ش		لومو(ل		ذا نج		د 
بالانطلاق من وجهة نظر الشخصيات نفسها، فيتناوب الرواة في الكشف عن تفاصيل 
الوعي الداخلي لشخصيات الرواية، معب	رين ع	ن اض	طراباتها النفس	ية، كم	ا نج	د ف	ي 

، الذي يتبنى وع	ي أس	مر زوج	ة ش	لومو )الزمن(ذا المثال الذي يقدّم من خلال سرد ه
. بي	د أن الوق	ت لا يج	ري، والش	وق ج	امح ويعتص	ر المهج	ة. الي	وم س	يعود"وإدراكها 

عادت ورضخت ل	داعي الش	وق، وف	ي س	رها همس	ت ... أعلاه وأسفله... رتبت البيت
اغترفت من الجريش والرز والعدس، " انلتقر عيوننا بعودتك سالماً يا أبا سلم"داعية 

. طبختا أصنافاً شتى... اليوم ستعد وليمة... عاونت قشنك في حمل المؤن إلى المطبخ
فرغتا من الطهي والتنظيم، بيد أن الشمس كأنما التصقت في موض	عها، أو دق عليه	ا 

ن لك	... بمسمار، إن عليه	ا أن تمض	ي س	ريعاً نح	و الأف	ق الغرب	ي لته	ل طلع	ة ش	لومو
  .)2("الشمس عليلة، وتتحرك بونى كالغيلم الهرم منهوك الحيل

ف		ي ه		ذا ال		نص نج		د أن الس		رد يق		دم م		ن خ		لال وجه		ة النظ		ر النفس		ية لأس		مر،  
فتك		ون الرؤي		ة داخلي		ة، أو مص		احبة، ف		الراوي يبئ		ر الموق		ف م		ن خ		لال رؤي		ة أس		مر 

ور، بل يدخل إلى وانفعالاتها، فينقل مشاعرها الداخلية من دون أن يستخدم أفعال الشع
وعيها بشكل مباشر، ليتماهى معها وينطق بلغتها الذاتية، عب	ر أس	لوب الخط	اب غي	ر 

  .المباشر الحر
أما بقية الروايات فهي إما أن تقدَّم من خلال الشخصيات المشاركة، فضلاً عن  

. الراوي، أو من خلال الراوي فقط، الذي يتبنى معطيات وعي الشخص	يات وإدراكه	ا
وبش		كل ع		ام ف		إن ه		ذه الرواي		ات، عل		ى ال		رغم م		ن حض		ور ال		راوي فيه		ا، فإنه		ا ف		ي 

لذاتي	ة، م	ن خ	لال حص	ر الرؤي	ة داخ	ل تتميز باتجاهها نحو حضور وجهة النظ	ر امعظمها 
ذي المعرف			ة الكلي			ة المتع			دد (، ينتم			ي لإح			دى الشخص			يات، ف			الراوي )3(وع			ي مرك			زي

، يخت		ار الاختف		اء لص		الح شخص		ياته، مق		دّما الحكاي		ة كم		ا تع		اش م		ن ط		رف )الانتق		اءات
فتقوم الرواي	ة به	ذا . الشخصيات، وكما تنعكس في وعيهم، مفصحاً عن أفكارهم ومشاعرهم

لى وجهات نظر متعددة تنتمي لإدراك الشخصيات للع	الم ال	ذي حوله	ا، م	ن دون الخ	روج ع
  .عن إطار هذا الوعي
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وتتمثل ظاهرة حضور سرد الراوي إلى جانب سرد بعض شخصيات الرواية  
في سبع روايات، وتتعدد الأشكال والوسائل التعبيرية التي يتم م	ن خلاله	ا تق	ديم س	رد 

) أدهم، وشعاع(مثلاً، تحتل الرسائل المتبادلة بين ) لمداراتذاكرة ا(ففي . الشخصيات
مس		احة واس		عة م		ن الرواي		ة، وتس		هم ف		ي تق		ديم ع		الم الشخص		يات ال		داخلي م		ن دون 
وس		اطة، فتض		عنا أم		ام مش		اعرها، ودوافعه		ا، ومواقفه		ا تج		اه نفس		ها وتج		اه الآخ		رين، 

ث من وجهة نظ	ر كما أن الراوي يقدم الأحدا. وتجاه الماضي والحاضر بشكل مباشر
ف		ي مواق		ع س		ردية مس		تقلة لك		ل ) أده		م، وش		عاع(ذاتي		ة، م		ن خ		لال التغلغ		ل ف		ي وع		ي 

منهما، وتسهم الرؤية المصاحبة في الكشف ع	ن تفاص	يل اختلاج	ات ال	نفس الداخلي	ة، 
ترى كم تبلغ شعاع من العمر؟ لابدّ "من مشاعر مضطربة وأفكار، كما في هذا المثال 

شرين، فلقد عملت بضع سنوات بعد تخرجها وهي هنا من	ذ أنها جاوزت الخامسة والع
لك	ن م	ن يره	ا به	ذه الحيوي	ة لا يتص	ورها ق	د ج	اوزت الثامن	ة . ما يربو على الس	نتين

ه		ذه القام		ة القص		يرة الناحل		ة، والوج		ه الباس		م دوم		اً، والض		حكة الطفولي		ة، . عش		رة
ه	ا ... لماذا يهتم بها ...والتقافز واللعب مع الأطفال، كلها توحي أنها ما زالت مراهقة

هي الآن تركض أمامه، وتحثه على الركض فيوش	ك أن يفع	ل، إلاّ إن	ه يت	ذكر س	نواته 
وتعي	د . التي جاوزت الأربعين، ويتذكر الشيب الذي زحف على شعره ولحيته، فيتأنى

الكرة ضاحكة فيلحقها ليلعب مع الأطفال وهو لم يلعب ف	ي مراهقت	ه، لا ب	ل حت	ى ف	ي 
  .وإدراكه) أدهم(الراوي هنا يبئر الأحداث والشخصيات من خلال وعي ف. )1("طفولته
، إذ تسهم أوراق يوميات )حديقة حياة(، و)فجر نهار وحشي(وكذلك الحال في  

الشخصيات، فضلاً عن سرد ال	راوي ف	ي ك	ل منهم	ا، ف	ي تق	ديم ه	ذه الشخص	يات م	ن 
ته		ا ليومياته		ا، إذ تخل		و الشخص		ية إل		ى نفس		ها م		ن خ		لال كتاب. ال		داخل بش		كل مباش		ر

أم	ا ال	راوي . فتصف مش	اعرها الداخلي	ة، وتص	ف الآخ	رين م	ن خ	لال وجه	ة نظره	ا
فيبئ			ر الشخص			يات م			ن ال			داخل، ليكش			ف ع			ن أفكاره			ا ومواقفه			ا ومش			اعرها إزاء 

فت		رد ه		ذه الأح		داث م		ن خ		لال وع		ي الشخص		يات وإدراكه		ا، وبه		ذا تك		ون . الأح		داث
، ذلك أن أفعال الشعور المعبرة عن الحالة وجهة النظر النفسية فيهما داخلية باستمرار

الداخلية للشخصيات تقوم بوظيفة الإشارات الشكلية للوصف من وجه	ة نظ	ر داخلي	ة، 
لك		ل الأش		ياء "كم		ا يتمث		ل ف		ي ه		ذا ال		نص ال		ذي يقدّم		ه ال		راوي م		ن خ		لال وع		ي حي		اة 

 حيواته		ا ولك		ل الكائن		ات أرواحه		ا، ت		ذكر أنه		ا ذات فج		ر خرج		ت إل		ى الحديق		ة بع		د أن
وقطف	ت قبض	ة عش	ب ط	ري فأحس	ت إل	ى روح العش	ب .. أعدت الخب	ز أي	ام الغ	ارات

تعانق روحها وتطلق من أعماقها صورتها الأبدي	ة، ص	ورة الم	رأة الت	ي لا يق	ف أم	ام 
  .)2("قوتها شيء
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امرأة (، و)قبل أن يحلق الباشق(ولا يختلف الأمر في الروايات الأخرى، مثل  
ففضلاً عن تقديم بعض الفص	ول م	ن ). ستعمرة المياهم(، و)الحدود البرية(، و)الغائب

خلال سرد الشخصيات المشاركة ف	ي الرواي	ة، فإنن	ا نج	د أن ال	راوي ف	ي ك	ل منه	ا لا 
يغادر وعي شخص	ياته، إذ يق	وم بإع	ادة بن	اء الحال	ة الذهني	ة للشخص	يات ذات العلاق	ة 

وف	ي . ي تحكم أفعالهامسلطاً أضواءه على مشاعرها وأفكارها، وعلى الدوافع التبالأحداث، 
ي	أتي م	ن الأهمي	ة  - ف	ي الرواي	ة الحديث	ة–الواقع إن عملية الكشف عن الشخصية من الداخل 

المتزايدة بها، والحرص على إبراز حياتها الذاتية، وه	و م	ا أدى إل	ى ض	عف س	لطة ال	راوي 
  .العالم بكل شيء

ثن	ا وتتمظهر هذه الظاهرة بش	كل واض	ح ف	ي الرواي	ات الت	ي نس	لط أض	واء بح 
بش	كل  -ف	ي ه	ذه الرواي	ات-عليها في هذه الدراسة، فحض	ور ال	راوي، ص	ار مرتبط	اً 

واضح بالشخصية، فلا يقدم الأحداث م	ن خ	لال وعي	ه، أو م	ن وجه	ة نظ	ره، ب	ل م	ن 
خ		لال وعيه		ا ووجه		ة نظره		ا، فمعرفت		ه هن		ا ت		رتبط بمعرف		ة الشخص		ية، وإدراكه		ا، 

ا، وه		و م		ا يس		مح بتحق		ق تع		دد ورؤيته		ا، الت		ي يك		اد أن ينص		هر فيه		ا ويتم		اهى معه		
  .المنظورات النفسية -الأصوات في النص الروائي، وتعدد في وجهات النظر

، )مانع، ووث	يج، وف	زع(، تتناوب الشخصيات )قبل أن يحلق الباشق(فمثلاً في  
ف	ي تق	ديم الس	رد، فتب	رز وجه	ات ) ذي المعرفة الكلية المتع	دد الانتق	اءات(مع الراوي 

خلال سرد الشخصيات المش	اركة عب	ر ض	مير الم	تكلم، وم	ن خ	لال النظر الذاتية من 
سرد الراوي الذي يخترق بواطن الشخصيات من الداخل متغلغلاً ف	ي وعيه	ا، وكاش	فاً 
ع		ن أفكاره		ا ومش		اعرها، باس		تخدامه أفع		الاً ش		عورية يقيني		ة، تجعل		ه يب		دو واثق		اً م		ن 

عل		ى شخص		ية م		ن ونلاح		ظ أن		ه يبئ		ر الس		رد ف		ي معظ		م فص		ول الرواي		ة . معلومات		ه
الشخصيات المشاركة، وهو م	ا يس	مح بتف	اوت وجه	ات النظ	ر ب	ين الشخص	يات عل	ى 
المستوى النفسي، ويبرز صراعها الداخلي، فضلاً ع	ن ص	راعها ف	ي إط	ار المس	توى 

ويل	ج إل	ى ) ض	اري(الأيديولوجي، كما في هذا المثال الذي يتقمص فيه الراوي وع	ي 
ش	ف م	ن خ	لال الاس	ترجاعات ع	ن اض	طرابات أعماق نفسه الغائرة في الماضي، فيك

من كان يصدّق أن تلك الحرب المشتعلة على بع	د س	حيق س	تلفح "النفس الداخلية لديه 
نفس		ه، تارك		اً حص		انه ي		رمح تحت		ه، متعقب		اً ) ض		اري(بلهبه		ا؟ س		اءل ) الأس		لاف(بل		دة 

وتذكر ذلك الص	باح م	ن ش	هر آب، يوم	ذاك ل	م يأخ	ذ الأم	ر ... خيول زملائه الآخرين
فح	ين وص	ولهم إل	ى : لى محمل الج	د، فق	د ب	دا أش	به بلعب	ة عل	ى جان	ب م	ن الطراف	ةع

حت	ى إذا م	ا . بع	ض رجال	ه بال	دق عل	ى الطب	ول) رديف بك(إحدى مناطق البلدة يأمر 
ليعلقها في أبرز ... ورقة) ثجيل(من ) ضاري(تناول ... هرع الناس إلى ذلك الموضع

يعلن من فوق صهوة حصانه ع	ن إن  وهو) رديف بك(موضع، متنصتاً باستخفاف لـ 
أص		بح م		ن الم		ألوف أن يج		ابهوا بنس		اء م		زودات )... النفي		ر الع		ام(الس		لطة ق		د أعلن		ت 

فل			م يك		ن مف			ر م			ن نش		وب مع			ارك ك			ان ... بالعص		ي، يس			تقبلنهم بالش		تائم واللعن			ات
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ي		ذوب خلاله		ا خج		لاً وه		و ي		رى نفس		ه مجب		راً ل		يس عل		ى التص		دي لأبن		اء ) ض		اري(
رأس	ه ) ض	اري(هز )... البواشق(لأدهى من ذلك التصدي لنساء عشيرته حسب، بل ا

بالتوج	ه إل	ى ) فزع الطارش(بأسى، مستعيداً بلمحة خاطفة ذلك اليوم الذي أمرهم فيه 
  .)1("بعد فشله في اغتيال مدير الناحية) دهش(لإلقاء القبض على ) البطيحة(جزيرة 
فلكل شخصية في هذه الرواي	ة مس	احتها الخاص	ة الت	ي تعب	ر فيه	ا ع	ن رؤيته	ا  

للع	الم، ف	تعكس وجه		ة نظره	ا النفس		ية الت	ي تختل	ف ع		ن س	ائر الشخص		يات م	ن حي		ث 
فنج	د م	ثلاً . المواقف، والمشاعر، والأفكار، وتبلور أيضاً وجه	ة نظره	ا الأيديولوجي	ة

) ف		زع(ف بش		كل ج		ذري ع		ن الباح		ث ع		ن الإص		لاح، تختل		) م		انع(مش		اعر وأفك		ار 
الانتهازي الذي يبحث عن الس	لطة وع	ن مص	الحه الشخص	ية، وه	ذا يحق	ق ف	ي داخ	ل 
الرواية صراعاً نفسياً مضاعفاً، يكون بين الذات نفسها تارةً، وبين الذات والآخر تارةً 

  .أخرى
ويسهم حضور ال	راوي ف	ي الكش	ف ع	ن ه	ذا الص	راع م	ن خ	لال ولوج	ه إل	ى  

م	ه م	ن خ	لال وع	ي أعماق الشخصيات، كم وإدراك	ه ) ف	زع(ا في هذا المثال ال	ذي يقدِّ
ال			داخلي، إذ نج			ده يتم			اهى مع			ه، فينق			ل كلام			ه، فض			لاً ع			ن مش			اعره، وأفك			اره 

لابدّ من تصفيته؛ فقد تمادى في "المضطربة، التي تعكس وجهة نظره النفسية الداخلية 
وأن	ا ال	ذي ك	ان ف	ي " م	انع أفن	دي"هك	ذا يج	ازيني ... تحديه حتى بلغت السكينة العظ	م

نفس		ه وه		و " ف		زع الط		ارش"كل		م . اس		تطاعتي أن أج		رده دون ش		فقة م		ن ك		ل م		ا يمل		ك
لقد أسندت المشيخة إلي	ه وكال	ة ط	وال اثن	ي عش	ر . يتجول في الديوان على غير هدى

بحك		م كونه		ا " الش		يخ عاص		ي"عام		اً، فل		م يك		ن أس		هل م		ن أن يس		تحوذ عل		ى أراض		ي 
م	ن ... مر، فأخذ يسجل المقاطعات باسمه على مه	للكنه فضل التريث في الأ. أميرية

لا " م	انع"غيره أحق به	ا؟ ه	ل ك	ان م	ن الع	دل والإنص	اف أن يتركه	ا لقم	ة س	ائغة ل	ـ 
وه	و . ؟ لا علاقة للوراث	ة ف	ي مث	ل ه	ذا الأم	ر"الشيخ عاصي"لشيء إلاّ لكونه وريث 

وع	ض . ا الم	دللوحده يبقى جديراً بها؛ فقد تعهدها بعنايته ورعايته تعه	د الأم وحي	ده
 ً قطعاً تب	دو ك	العين " مانع"أخطأ دون شك لأنه أبقى لـ ... لقد أخطأ. على سبابته غيظا

  .)2("لقد أخطأ بالتأكيد. العوراء وسط حقوله
م		ثلاً، فالكاتب		ة هن		ا منح		ت شخص		ياتها اهتمام		اً ) الح		دود البري		ة(وك		ذلك ف		ي  

، فب		رز الص		راع واض		حاً، ح		ين رك		زت عل		ى ع		الم الشخص		ية م		ن ال		داخل والخ		ارج
بضمير الم	تكلم م	ن جه	ة، واس	تبطان ) بيان(، و)خالد(النفسي واضحاً من خلال سرد 

لوعيهم		ا م		ن جه		ة أخ		رى، فهيمن		ت ) ذي المعرف		ة الكلي		ة المتع		دد الانتق		اءات(ال		راوي 
وجه			ة النظ			ر الذاتي			ة عل			ى ع			الم الرواي			ة، باس			تخدام معطي			ات وع			ي الشخص			يات 
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قال	ت ) "بي	ان(ال الذي يقدمه ال	راوي م	ن خ	لال وع	ي كما نجد في هذا المث. وإدراكها
عايدة شيئاً ما، ثم دلقت ماء الخضروات في حوض الغسيل، ولم تعد بيان تطبخ ال	رز 
ولا تص		غي إليه		ا ولا تص		ف الأطب		اق عل		ى المائ		دة، إنم		ا كان		ت تفك		ر حس		ب أن بي		ت 

زال م	ن النحلة مازال م	ن الش	مع وبي	ت العنكب	وت م	ازال م	ن اللع	اب وبي	ت النم	ل م	ا
.. الرمل، أما الإنس	ان فاس	تبدل بيت	ه الطين	ي بترس	انة م	ن الحدي	د والإس	منت والمرم	ر

ولعله المخلوق الوحيد الذي يصاب بالكآبة والعصاب والاضطرابات النفس	ية ويع	رف 
كل أمراض الجهاز الهضمي المتصلة بمتاعب ال	رأس، وم	ع ذل	ك يمض	ي إل	ى ت	دمير 

ن		ه إنس		انا متحض		راً وق		ادراً عل		ى ط		رق نفس		ه وجنس		ه ب		نفس ال		وعي ال		ذي جع		ل م
  .)1("المستحيلات بعقله

ويلاحظ في النص أن السرد ينجز من خلال تبئير الراوي، لوعي بيان، فيب	دو  
وهذا أمر طبيعي في رواية تيار . الراوي مختفياً لصالح المحتوى النفسي والذهني لها

ا الن		وع يس		ميه همف		ري وه		ذ. ال		وعي، الت		ي لا يق		وم ال		راوي فيه		ا إلاّ ب		دور تنظيم		ي
، وفي	ه يق	دَّم المحت	وى النفس	ي والعملي	ات النفس	ية للشخص	ية م	ن )المونولوج الداخلي(

دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي، إذ يغيب الراوي عن السرد، ولا يحضر إلاّ 
، وم	ن )فكر على النحو الفلاني(، و)قال كذا(من خلال إرشاداته المتمثلة في عبارات 

، فهو حين يركز على شخصية محورية يرصدها خارجي	اً (2)عليقاته الإيضاحيةخلال ت
وداخلياً، فيتماهى معها، ولولا المسافة الموجودة بينه وبينها باستعماله ض	مير الغائ	ب 
لقلنا إن الشخصية ه	ي الت	ي ت	تكلم، ودليلن	ا عل	ى ه	ذا ه	و أن	ه بالإمك	ان تحوي	ل ال	نص 

مير الم	تكلم، ول	ن يتغي	ر ش	يء م	ن الدلال	ة أو أعلاه من السرد بضمير الغائب إلى ض	
  .نقل إحساس الشخصية، أو التعبير عن مكامنها الداخلية

وهذا يتمظهر أيضاً في الروايات الأخرى جميعها، التي يتم تقديمها م	ن خ	لال  
ذل		ك (، و)ف		وة ي		ا دم(، و)الش		اهدة والزنج		ي(، و)ال		راووق(ال		راوي فق		ط، مث		ل رواي		ة 

ف	الراوي ف	ي ك	ل منه	ا ). المرك	ب(، و)المرتج	ى والمؤج	ل(و، )الصيف في اس	كندرية
يرافق شخصياته، ولا يغادر وعيها، فيصورها عبر التبئير الداخلي، سواء م	ن خ	لال 

ذلك . أفعال الشعور التي تسمح له بالولوج إلى الحالة الداخلية للشخصية، أم من دونها
ارج نط		اق وع		ي أن الأح		داث الت		ي تج		ري ف		ي ك		ل منه		ا لا نع		رف ش		يئاً عنه		ا خ		

  .الشخصيات
نلاحظ أن الراوي يستبطن في كل فصل، وعي شخص	ية ) الراووق(فمثلاً في  

معينة، يورد الأح	داث م	ن خ	لال وجه	ة نظره	ا، فيكش	ف ب	ذلك ع	ن حالته	ا الداخلي	ة، 
كم	ا ف	ي ه	ذا المش	هد ال	ذي ي	ورده م	ن . وموقفها إزاء الأحداث والشخص	يات الأخ	رى
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القن	ديل ليتأك	د م	ن وج	ود الزي	ت في	ه قب	ل أن ) ذاكر القيم(هزّ "خلال وعي ذاكر القيم 
" ش	امل"يعمد إلى إيقاده، فتبدى له صحبه وقد اعتراهم تغيير واضح، وبش	كل خ	اص 

وه		و نفس		ه، ت		راه تغي		ر؟ بالتأكي		د؛ فه		ا ه		م . ال		ذي ي		راه يتوك		أ عل		ى عص		ا لأول م		رة
ً لم يستطع منع نفسه من أن ي" شامل"يفترسون فيه مدهوشين، حتى إن    :هتف متأوها

أكثرهم تأثراً رغم أنه لم يشارك في " لازم"وبدا !... لشد ما تغيرت يا ابن العم-
التعليق؛ فقد اكتفى بإعادة مفتاح صندوقه إليه، منوهاً بشكل عرض	ي بأن	ه أوص	ى ف	ي 
البيت بإرسال عشائه كما جرت العادة من قب	ل، فش	كره بإس	بال جفني	ه، ش	اعراً بعيني	ه 

إن	ه متع	ب، ولش	دّ م	ا يتمن	ى أن يؤجل	وا . ا تحولتا إلى كرت	ي رص	اصوقد ثقلتا، كأنهم
  .)1("احتفاءهم به ليوم غد؛ فأقصى ما يرغب فيه هو أن يهنأ بنوم عميق

ومنظ	وره، ) ذاكر(فالمتلقي لا يرى الأحداث والشخصيات إلاّ من خلال وعي  
إذ نكتشف مع الشخصيات عالم الرواية . فلا نعرف عنها شيئاً خارج إطار هذا الوعي

بأحداثه وتحولاته، فالراوي يستعير عين شخصياته، ووعيه	ا، ليق	دم لن	ا ع	الم الرواي	ة 
أيضاً، الذي يرد الس	رد في	ه م	ن خ	لال وع	ي  بكل ما يحتويه، كما نجد في هذا المقطع

مثل رشاش وحل وهو لا يكف عن الجئير ) فرهود(كان اللعاب يتناثر من فم ) "عايد(
حيث ينتظ	ره بع	ض –إلى بيته لاستدعائه إلى المضيف ) عايد(فكلما توجه : بالشكوى

 ني		ازي(فمن		ذ حمل		ة : ض		ج اثن		اء الطري		ق بالش		كوى -الفلاح		ين المط		البين بالض		رائب
أو لقاء ره	ن ) على الأخضر(والفلاحون لا يكفون عن ملاحقته للاستدانة منه ) أفندي

، ذل		ك أن ه		ذه )عاي		د(مب		أر م		ن ط		رف ) فره		ود(ويلاح		ظ هن		ا أن . )2("أو رب		ح تاف		ه
) عاي		د(الأوص		اف التهكمي		ة ليس		ت لل		راوي، ب		ل ه		ي وص		ف ذات		ي م		ن خ		لال رؤي		ة 

  .، وموقفه النفسي منه)فرهود(لـ
، فهذه الرواية تقدّم من خلال الكشف عن )الشاهدة والزنجي(ي وكذلك الحال ف 

الصراع النفسي للشخصيات مع نفسها، ومع الآخرين، بواس	طة ال	راوي، ال	ذي يلت	زم 
منظ		ور شخص		ياته النفس		ي، مس		تنطقاً وعيه		ا، ورد فعله		ا إزاء الأح		داث والتح		ولات 

ف		ي ) نج	اة(ن الق	بض عل		ى فبع	د تل		ك الليل	ة الت		ي يلق	ي فيه		ا الجن	ود الأمريك		ا. الحياتي	ة
البساتين، تتحول حياة الشخصيات تحولاً كاملاً، فتدور جميعها في فلك واحد هو عالم 

وما حدث لها في تلك الليلة، وما تلا ذلك من اس	تدعاءات الأمريك	ان المتك	ررة ) نجاة(
  .لها، لاستجوابها

وتس			هم الرؤي			ة المص			احبة ف			ي اختف			اء ص			وت ال			راوي لص			الح أص			وات  
ته، وهو ما يعزز من الكشف عن أعماق كل شخصية، وما يختلج في داخلها، شخصيا

من مشاعر وأفكار مضطربة، إذ يرينا شخصياته م	ن ال	داخل فيتكش	ف للمتلق	ي عج	ز 
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بالن	دم والض	ياع، ) نج	اة(أم	ام ه	ذا التح	ول، وإحس	اس ) حسون زوج نج	اة(، و)حميد(
رأت	ه أم ل	م ت	ره، ) "نج	اة(وعي  كما في هذا المقطع الذي يقدّم من خلال. وما إلى ذلك

كله	م .. يجب أن تضع اليوم حداً لكل هذا، مثلما اقترح	ت عليه	ا أمه	ا، فه	ي عل	ى ح	ق
ل	و أتيح	ت ل	ه الفرص	ة لاغتص	بها  -أبيض كان أو أسود–إن أي واحد منهم .. خنازير

ثم هذا الكولونيل الشرير يزيد من ض	غطه عليه	ا .. بكل قسوة كما فعل وحش البساتين
وم	ن .. بعد آخر، وربم	ا أم	ر بحبس	ها، فه	و يظنه	ا تتس	تر عل	ى الج	اني وش	ريكهيوماً 

وكلم	ا امت	دت به	ا الأي	ام دون . ؟ هو ال	ذي يحك	م ف	ي المدين	ة!يقدر أن يرده عن حبسها
مصاعب لم تخطر عل	ى .. الوصول إلى نتيجة كلما برزت مصاعب جديدة لها ولأمها

  .)1("بالها
، )نج		اة(بتق		ديم الس		رد م		ن خ		لال رؤي		ة  إذ نلاح		ظ أن ال		راوي هن		ا لا يكتف		ي 

م	ع ) نج	اة(ووعيها، وإنما يقوم بإعادة إنتاج كلامها، فما يرد في هذا النص هو حوار 
وه		و م		ا يفعل		ه م		ع س		ائر . نفس		ها، ينقل		ه لن		ا ال		راوي ليكش		ف ع		ن ص		راعها ال		داخلي

الشخص	يات أيض		اً، م		ا يجعلن	ا لا نش		عر ب		ه ب		ل بالشخص	يات، وه		ي تواج		ه مص		ائرها 
اته	ا، وه	و م	ا يحق	ق تع		دداً ف	ي وجه	ات النظ	ر عل		ى المس	توى النفس	ي، ف	ي ه		ذه وأزم

الوعي الذاتي، "فـ. الرواية وفي سائر الروايات الأخرى، التي تمتلك الخصائص نفسها
بوصفه فكرة فنية مسيطرة في بناء صورة البط	ل، يعتب	ر بذات	ه كافي	اً م	ن أج	ل تفكي	ك 

بش	رط أن يق	وم البط	ل، بوص	فه وعي	اً ذاتي	اً،  الوحدة المونولوجي	ة للع	الم الفن	ي، ولك	ن
ش		رط ألاّ يص		بح بوق		اً . ب		التعبير ع		ن نفس		ه فع		لاً، أي بش		رط ألاّ ين		دمج م		ع المؤل		ف

لإيصال صوت المؤلف، أخيراً بشرط أن تج	ري موض	عة نب	رة ال	وعي ال	ذاتي للبط	ل 
م وم	ا ل	. وأن يحافظ داخل العمل الأدبي نفسه على مسافة تفصل بين البط	ل والمؤل	ف

يقطع الحبل السري الذي يربط البطل بمؤلف	ه، فل	ن نج	د أمامن	ا عم	لاً أدبي	اً، ب	ل وثيق	ة 
  .)2("شخصية
، إذ تق	دم الأح	داث فيه	ا م	ن خ	لال )المرك	ب(وهو ما تتوفر عليه أيضاً رواي	ة  

وعي ومدركات الشخصيات، فتتعدد وجهات النظر النفسية فيه	ا، كم	ا ف	ي ه	ذا المث	ال 
حاول أن يستعرض في ذهنه سبب هذه العلاقة ) "شهاب(ي الذي يتجلى من خلال وع

ولكن من يعرف جميع مسالك هذه الغاب	ة، وكي	ف ...المفاجئة بين المدير العام وعصام
تتشابك، وكيف يحدد بالضبط فروعها ودهاليزها الخفية؟ ودّ لو يذهب إل	ى ذل	ك ال	ذي 

ل	ك الرج	ل الخط	وط تعرف عليه في سفرته المنحوسة إلى أم الخنازير، فقد رس	م ل	ه ذ
وعلى كل حال سيلجأ إليه، إذا ل	م يس	تطع أن يهت	دي بنفس	ه إل	ى . العريضة لتلك الغابة

أو ربم	ا الس	بب ف	ي ه	ذه الخط	وة الغامض	ة أن . جواب يريحه بخصوص ه	ذه العلاق	ة
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. الجميع تقريباً يتشككون في صحة الش	هادة.. ولكن، أواش. عصام يحمل لقب مهندس
م		ن كليت		ه ل		م تع		ادل ش		هاداتهم، وش		طبت نقاب		ة المهندس		ين  ف		إن جمي		ع ال		ذين تخرج		وا

. أسماءهم من بين أعضائها، ولكن عصام احتفظ بلقبه، وبقي اسمه مسجلاً ف	ي النقاب	ة
إن	ه . أليس هذا سرا؟ً ولكن فضح السر لا يجديه ش	يئاً ف	ي الوق	ت الحاض	ر عل	ى الأق	ل

وكلاهما متورط . د أجنبيربما لأن كليهما خريج معه. يريد أن يعرف سرّ هذه العلاقة
  )1(."بشهادته، فوجدا لغة مشتركة

وختاماً نقول بأن الرواية العراقية، التي تحمل ملامح وأبع	اد تع	دد الأص	وات،  
هي من نوع روايات تيار الوعي، ذلك أن كتابه	ا رك	زوا وألح	وا عل	ى إب	راز الجان	ب 

الداخلي		ة  -الذاتي		ةالنفس		ي، والفك		ري، وال		ذهني للشخص		يات، ل		ذا هيمن		ت وجه		ة النظ		ر 
على تقديم السرد، سواء م	ن خ	لال س	رد الشخص	يات، أو م	ن خ	لال اس	تبطان وعيه	ا 

، فل	م يب	دُ أيّ حض	ور لل	راوي )ذي المعرفة الكلية المتعدد الانتقاءات(بواسطة الراوي 
إزاء حضور الشخصيات، وهو ما منح الأخيرة الحرية في التعبير عن وجه	ة نظره	ا 

  .فأصبحنا أمامها بشكل مباشر على المستويات كافة،
فالشخص		ية ه		ي أح		د العناص		ر المهم		ة ف		ي الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات ل		يس  

بوص		فها ظ		اهرة م		ن ظ		واهر الواق		ع، تجس		د س		مات مح		ددة عل		ى المس		توى الف		ردي، 
ونمطية صارمة عل	ى المس	توى الاجتم	اعي، ب	ل تكم	ن أهميته	ا ف	ي أنه	ا تمث	ل وجه	ة 

ا ه	ي تحدي		داً، ويتجس		د ه		ذا ف		ي مواقفه		ا الفكري		ة، نظ	ر مح		ددة ع		ن الع		الم وع		ن نفس		ه
وتقويمها لنفسها، ولواقعها المحيط، فما يهم هنا ه	و ل	يس الكش	ف ع	ن الواق	ع الحي	اتي 

وهذا الكشف عن المحت	وى النفس	ي . )2(لها، بل عن وعيها بنفسها وبالعالم الذي حولها
رواي		ة م		ن  للشخص		يات، أدى إل		ى تحقي		ق تع		دد ف		ي وجه		ات النظ		ر النفس		ية ف		ي ك		ل

  .الروايات التي بين يدي الدراسة
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